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لم يكن طويل القامة، لكنه كان مذهلا. بهرتني بلاغته، ومقدرته على شرح الموضوعات المعقدة بطريقة يسهل على الجميع فهمها، وكذلك سهولة تعامله مع الآخرين، وذلك منذ أول لقاء بيننا في منتصف سنوات 1970. وعندما اكتشفت قصته لاحقًا، أصبحت أكثر إعجابًا به. عاش يعقوق حياة مفعمة بالمحن التي عانى منها اليهود والشيوعيون والشيوعيون اليهود، وخاصة الشيوعيون اليهود اليساريون، خلال القرن الماضي. لكنه كان يواصل الحلم، ويستشهد بعبارة لينين عن الحلم في مذكراته عام 1978.

ولد يعقوب في بلازوفا Blazowa ، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية وتقع شرق غاليسيا. عند تأسيس الدولة البولندية في العام 1918، اندلعت جملة مذابح ضد اليهود. ندد والده، الذي كان من أصل ألماني، علنًا بالمحرضين على هذه المذابح وأُجبر على المنفى. ثم انتقلت العائلة إلى كولونيا في ألمانيا. وتعرض يعقوب، بصفته عضوًا في الجالية اليهودية، لهجمات معادية للسامية. لذلك كان من الطبيعي أن يبدأ نشاطه السياسي في منظمة شبابية صهيونية-اشتراكية. وانضم في العام 1931، مع أعضاء آخرين من مجموعته إلى SJV (رابطة الشباب الاشتراكي)، وهي منظمة شبابية انشقت عن الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، وكان المستشار الألماني لاحقا ويلي برانت عضواً فيها أيضاً. في تلك الفترة، تحول يعقوب إلى التروتسكية، ضد إرادة والده، الذي طرده من المنزل.

لكن انتصار الفاشيين في العام 1933 أجبر العائلة على الهجرة مرة أخرى. بينما غادر والداه إلى كوبا، ثم إلى الولايات المتحدة، قرر يعقوب تحقيق حلمه وذهب للعمل في كيبوتس [مجموعة سكانية يشكلها أعضاؤها، معتمدة على الزراعة، بلا ملكية فردية، لتلبية حاجاتهم(م)]  في فلسطين. كان يعمل هناك في صناعة صناديق البرتقال. ولكن على عكس ديفيد رازيل، سلف مناحيم بيغن على رأس منظمة إيرغون، لم يكن صهيونياً: كان يناضل من أجل فلسطين اشتراكية ذات دولتين.

لذلك، لم يغادر يعقوب وآخرين الكيبوتس بمحض إرادتهم: فقد طردتهم الأغلبية الصهيونية في العام 1938، بعد أن بدأوا نضالاً من أجل يوم عمل من ثماني ساعات. ذهب إلى حيفا، حيث أسس نقابة عربية-يهودية. بعد ذلك بوقت قصير، سُجن يعقوب من قبل الإدارة البريطانية وحُكم عليه بـ ”سنة على الأقل“ – قضى في النهاية أكثر من سنتين في السجن. في مذكراته، يروي أن رجلاً يدعى موشيه دايان دخل السجن ذات يوم؛ أُطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير...

بدأ حياته الصحفية في السجن. نظم مع آخرين نوعًا من الجامعة السجنية، وتعلم اللغات (تحدث في النهاية بعشر لغات) ونظم إضرابًا عن الطعام. بعد إطلاق سراحه، تعاون مع اليسار العربي. ولكن بعد انتهاء الحرب، أصبح أكثر فأكثر محبطًا من سياسة الصهاينة. كتب في مذكراته: ”هنا، أصبح اليهود مرتكبي مذابح“.

لذلك عاد إلى أوروبا في العام 1948 وعاش، بدون جواز سفر صالح، حياة مهاجر غير مستقرة في فرنسا وبلجيكا.

عاد، في متم العام 1948، إلى ألمانيا. في العام نفسه، انضم إلى IKD (الشيوعيون الأمميون في ألمانيا)، الفرع الألماني للأممية الرابعة ، حيث بقي حتى وفاته. كان عصامياً، وعمل صحفياً في صحيفة اشتراكية ديمقراطية. طُرد في النهاية من عمله لنشره مراراً وتكراراً مقالات لكاتب يدعى إرنست ماندل في تلك الصحيفة نفسها.

عندما اختارت الأممية الرابعة تكتيكات ما يسمى بالدخولية [عمل الثوريين داخل أحزاب عمالية جماهيرية إصلاحية إما براية مرفوعة، أو مخفية حسب الظروف (م)]، انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD). في عام 1953، حصل على وظيفة في السفارة الألمانية في باريس، كملحق للشؤون الاجتماعية، وظل فيها حتى عام 1962. خلال هذه الفترة، عمل سراً لدعم الأممية الرابعة إبان حرب التحرير في الجزائر.

في العام 1962، دعاه رفاقه السابقون في حزب العمال الاشتراكي SAP، الذين أصبحوا في غضون ذلك أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي  SPD ويشغلون مناصب مهمة في النقابات، لتولي رئاسة ”Metall“ ، صحيفة أعضاء نقابة عمال الصناعات المعدنية، وفي الوقت نفسه مجلة المسؤولين النقابيين ”Der Gewerkschafter“. في تلك الفترة، نشر الصحفي الاستقصائي غونتر فالراف أول مقالاته عن ظروف العمل في المصانع الألمانية. في السبعينيات، نظم مونيتا الحفل الموسيقي الشهير مع الملحن الألماني الشرقي وولف بيرمان، الذي أدى إلى نفي الأخير. حتى تقاعده في عام 1978، تولى إدارة الصحيفة، التي ارتفع توزيعها من 1.8 إلى 2.2 مليون نسخة.

في الوقت نفسه، كان لا يزال عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، وكان يعمل سراً لصالح الفرع الألماني للأممية الرابعة ، أولاً داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ثم بعد حل الفرع وتأسيس المجموعة الماركسية الدولية (GIM) في عام 1968، لصالح جريدتهم ”Was tun“. حتى تقاعده، كان يكتب فيها بانتظام تحت اسم مستعار ”آنا أرماند“، ثم باسمه الحقيقي، وواصل الكتابة بعد اندماج المجموعة الماركسية الدولية مع مجموعة ما بعد ماوية داخل الحزب الاشتراكي الموحد (VSP) في صحيفة SOZ، حيث كان يكتب عمودًا شهريًا حتى تجاوز التسعين من عمره.

طوال هذه السنوات، لم يقتصر نشاطه على العمل النقابي، بل شارك أيضًا في الحركات السياسية، لا سيما ضد حرب فيتنام والطاقة النووية والستالينية. في عام 1952، نشر كتابًا عن تاريخ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. بعد حفل بيرمان الموسيقي، منعته الحكومة الألمانية الشرقية من دخول أراضيها حتى عام 2000.

بعد سقوط الجدار، تم طرده من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) بعد 40 عامًا من العضوية، وانضم، مثله مثل رفاقه في الفرع الألماني، إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي (PDS) (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشيوعي الألماني الشرقي السابق) في عام 1991 . وظل عضواً في لجنته التنفيذية حتى سن الثمانين.

ظل يعقوق وفياً للحركة العمالية وللأممية الرابعة حتى نهاية حياته. وفي مقال سيرته الذاتية عام 1978، عرض الأسباب الشخصية التي دفعته إلى ذلك، وهي أسباب متجذرة بعمق في تجربته كشيوعي يهودي:

”من لم يُقتل في معسكرات الاعتقال، ولم يُقتل في غرف الغاز، ولم يسقط في الحروب الإمبريالية، لا يحق له التخلي عن النضال من أجل الاشتراكية“.
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